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324938 ‐ ما حم تأخير قضاء الفائتة من غير عذر؟

السؤال

إذا تأخر الإنسان ف أداء صلاة الفجر لعذر شرع، ثم ذكرها بعد طلوع الشمس بقليل، لنه لم يؤدها مباشرة دون عذر، فما هو

حم ذلك عند من يعتقد كفر تارك صلاة واحدة ووجوب أداء الصلاة الت نام عنها أو نسيها مباشرة إذا ذكرها؟ وما حم ذلك

عند باق العلماء، هل يعدون ذلك من البائر أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من نس صلاة أو نام عنها؛ فقد جعل الشرع له مخرجا بأن يصليها مت ذكرها.

عن انَسِ بن مالكٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: من نَس صلاةً فَلْيصل اذَا ذَكرها، لا كفَّارةَ لَها ا ذَلكَ،  واقم الصلاةَ

لذِكرِي رواه البخاري (597)، ومسلم (684).

والشرع قد حدد بداية وقت قضاء الفائتة؛ وهو وقت تذكرها؛ لنه لم يحدد وقتا لنهايته، بل هو مأمور بالقضاء أبدا.

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

" واتفقوا عل أن من نام عن صلاة أو نسيها، أو سر من خمر حت خرج وقتها: فعليه قضاؤها أبدا " انته من "مراتب

الإجماع" (ص 32).

ولم نقف عل من يقول بتفير مؤخر قضاء الفائتة؛ لأنه لا يزال مطالبا بها، ومجرد التأخير لا يفوت به وقت القضاء، وليس هذا

كحال الصلاة ف وقتها؛ لأن لوقتها نهاية.

لن الواجب عليه أن يبادر بالصلاة مت تذكرها أو زال عذره ، ويدل عل ذلك أمران :

الأول – الحديث السابق‐ (فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) .

فهذا يدل عل وجوب أدائها عل الفور .
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قال ابن رجب الحنبل رحمه اله ف "فتح الباري" (4/161): وقوله: (فليصل إذا ذكر) استدل به من يقول بوجوب قضاء

الصلوات عل الفور؛ وهو قول أب حنيفة ومالك.

وأحمد يوجبه بل حال، قلَّت الصلوات أو كثُرت.

واستدلوا‐ أيضا ‐: بقوله: (لا كفارة لها إلا ذلك) .

وذهب الشافع إل أن القضاء عل التراخ، كقضاء صيام رمضان، وليس الصوم كالصلاة عندهم، فإن الصيام لا يجوز

تأخيره حت يدخل نظيره من العام القابل، والصلاة عندهم بخلاف ذلك.

واستدلوا ‐ أيضا‐: بتأخير النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ الصلاة حت خرج من الوادي.

وفيه نظر؛ فإن ذلك تأخير يسير، لمصلحة تتعلق بالصلاة، وهو التباعد عن موضع يره الصلاة فيه ...

وأما تلاوته قوله تعال: واقم الصلاةَ لذِكري ، وقد [كذا، ولعلها: فقد، ليستقيم السياق] رواه قتادة ‐ مرة ‐، فقال: للذِكرى ،

ومرة قال: لذِكرِي ، كما ه القراءة المتواترة.

وكان الزهري‐ أيضا‐ يقرؤها : للذِكرى .

وهذه القراءة أظهر ف الدلالة عل الفور، لأن المعن: أد الصلاة حين الذكرى، والمعن: أنه يصل الصلاة إذا ذكرها. وبذلك

. انته "والنخع فسرها أبو العالية والشعب

الثان : أن الأصل ف الأمر أنه للفور .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله تعال: " ( الأمر يقتض فعل المأمور عل الفور ف ظاهر المذهب، وهو قول

الحنفية. وقال أكثر الشافعية: هو عل التراخ... ) الخ.

خلاصة ما ذكره ف هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين.

وكونه للفور هو الحق لأمور:

الأول: أن ظواهر النصوص تدل عليه، كقوله تعال: ( وسارِعوا الَ مغْفرة من ربِم )، ( سابِقُوا الَ مغْفرة من ربِم ) الآية.

وقوله: ( فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ ) الآية. وقد مدح اله تعال المسارعين بقوله: ( اولَئكَ يسارِعونَ ف الْخَيراتِ ) الآية.

الثان: أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل، فعاقبه، لم ين له عذر بأن الأمر عل التراخ، وذلك مفهوم من وضع اللغة...
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ا خَلَقمضِ ورااتِ واوموتِ السَلم وا فنْظُري لَمولئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل، بقوله: ( ا من التراخ وقد حذر تعال

اله من شَء وانْ عس انْ يونَ قَدِ اقْتَرب اجلُهم )، ولا سيما والإنسان طويل الأمل " انته من "مذكرة ف أصول الفقه" (ص

.(308 ‐ 306

:ه تعالوقال رحمه ال

الفور، لا عل أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو: أن وجوب أوامره جل وعلا ‐ كالحج ‐ عل "

نم ةرغْفم َلوا اارِعسالأمر بالمبادرة، وللخوف من مباغتة الموت، كقوله: ( و لما قدمنا من النصوص الدالة عل ،التراخ

ربِم ) الآية، وما قدمنا معها من الآيات، وكقوله: ( اولَم ينْظُروا ف ملَوتِ السماواتِ وارضِ وما خَلَق اله من شَء وانْ

.( ملُهجا بونَ قَدِ اقْتَرنْ يا سع

ولما قدمنا من أن الشرع واللغة والعقل كلها يدل عل أن أوامر اله تجب عل الفور " انته من "أضواء البيان" (5 / 134).

:انَ وغيره، قَالرموقد يستدل البعض بجواز تأخير القضاء وعدم الفورية بحديث ع

" كنَّا ف سفَرٍ مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، وانَّا اسرينَا حتَّ كنَّا ف آخرِ اللَّيل، وقَعنَا وقْعةً، ولا وقْعةَ احلَ عنْدَ المسافرِ

َّلص ِانَ النَّبكو ،ابِعالخَطَّابِ الر نب رمع نٌ، ثُمفُلا نٌ، ثُمفُلا نٌ، ثُمقَظَ فُلاتَياس نم لوانَ اكسِ، والشَّم رح قَظَنَا ايا اا، فَمنْهم

ابصا اى مارو رمقَظَ عتَيا اسفَلَم ،همنَو ف لَه دُثحا ينَدْرِي م نَّا لا ،ُظقتَيسي وونَ هي َّتوقَظْ حي لَم ذَا نَاما لَّمسو هلَيع هال

هال َّلص ِالنَّب هتوقَظَ بِصتَياس َّتبِيرِ حَّبِالت تَهوص فَعريو ِربي ا زَالبِيرِ، فَمَّبِالت تَهوص فَعرو ربَيدًا، فلج ًجانَ ركو النَّاس

.مهابصالَّذِي ا هلَيا اوَقَظَ شتَيا اسفَلَم ،لَّمسو هلَيع

قَال: لا ضير ‐ او لا يضير – ارتَحلُوا!

فَارتَحل، فَسار غَير بعيدٍ، ثُم نَزل فَدَعا بِالوضوء، فَتَوضا، ونُودِي بِالصلاة، فَصلَّ بِالنَّاسِ ..." رواه البخاري (344)، ومسلم

.(682)

ولن هذا الحديث لا يدل عل عدم وجوب الفورية ف القضاء ، لأن النب صل اله عليه وسلم إنما آخرها وقتا يسيرا ، وكان

ذلك لمصلحة الصلاة ، حيث قال صل اله عليه وسلم:

لياخُذْ كل رجل بِراسِ راحلَته، فَانَّ هذَا منْزِل حضرنَا فيه الشَّيطَانُ  رواه مسلم (680).

قال ابن الجوزي ف "كشف المشل" (1/302):

"فإن قيل : كيف قال: ارتحلُوا، وأخر الصلاة، وف الصحيحين من حديث أنس عنه أنه قال : (من نس صلاة أو نام عنها
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ففارتها أن يصليها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك)؟

فالجواب : أن يعمل عل حديث أنس ، وأنه لا يجوز تأخير الصلاة عند الذكر والانتباه.

وأما ارتحاله عن المان: فقد جاء ف الحديث أنه قال : (إن هذا الوادي به شيطان، فارتحلوا منه) وهذا لا يعلمه إلا الأنبياء"

. انته

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" فإن قلت: أليس النب صل اله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مانهم إل مان آخر؟

أماكن حضور الشياطين، ولهذا نه ف أن يصل فلا ينبغ ،( ان حضر فيه الشيطانم ) :نه علل ذلك بأنهول ،فالجواب: بل

عن الصلاة ف الحمام؛ لأنه مأوى الشياطين...

وهذا الحديث لا يدل عل عدم وجوب الفورية " انته من "الشرح الممتع" (2 / 141 ‐ 142).

والحاصل:

أن الواجب عل من أخر قضاء الفائتة: التوبة إل اله تعال، والمبادرة إل القضاء وعدم التهاون بصلاتها فور استيقاظه أو

تذكره، ولا يؤخرها ليتم نومه، ثم يصل مت استقيظ؛ فإن هذا غلط منه!!

واله أعلم.

 


